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حماس والجمع بين ممكنات غير ممكنة

إعداد: عياد البطنيجي.
التركيــز علــى فلســطين  مــع  النقديــة للحداثــة السياســية  بالــرؤى  باحــث فلســطيني مهتــم 
الســيطرة  ومناهــج  الحقوقيــة،  المقاربــات  نقــد  الدقيــق  اهتمامــه  يتركــز  العربــي.  والعالــم 
المســابقة  فــي  المرتبــة الأولــي  المقاومــة. حــاز علــى  القــوة واســتراتيجيات  الحديثــة وعلاقــات 
البحثيــة، فئــة الشــباب العربــي، عــام 2015، بعنــوان »التغييــر والصــراع فــي العالــم العربــي: 
منظــور جيــو- اســتراتيجي مــا بعــد اســتعماري«. ســيصدر لــه قريبًــا كتــاب بعنــوان »نظريــة 
للأبحــاث  العربــي  المركــز  الجديــد«،  الاســتعمار  الســلام-  عمليــة  لنســق  الذاتــي  الإنشــاء 

الدوحــة. السياســات –  ودراســة 



ــل انتقــال حركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( مــن موقــع المقاومــة إلــى موقــع الســلطة]1[ 
َّ
مث

الحركــة  تشــقه  شــدته. مســار جديــد  وتقا�ســي  هولــهُ  تركــب  الحركــة  تــزال  مــا  تحــوّل  نقطــة 
يكشــف عــن ميــلاد حمــاس جديــدة الملامــح تقــوم بــأدوار مزدوجــة غيــر معهــودة. ولئــن ســمح 
اللعــب علــى الوجهيــن فــي الأدوار المزدوجــة التــي ركبتهــا حمــاس بتعايــش الملتبــس، فإنــه ركــوبٌ 
 بالمخاطــر أوقعهــا فــي لجــة مــن التناقضــات والارتبــاكات ألقــت بظلالهــا الكئيبــة علــى 

ٌ
محفــوف

الوضع الفلسطيني برمته. 
تنبنــي المقالــة علــى افتراضــات مؤداهــا أن انتقــال حمــاس مــن موقــع المقاومــة إلى موقع الســلطة 
والجمع بينهما من موقع التحكم البيروقراطي بسكان قطاع غزة، يناقض القانون الأسا�سي 
 
ً
لمجالــي الســلطة والمقاومــة. فــكلا المجاليــن يفــرض محاولــة تجنــب الخيــارات التــي تقبــل مســارا

ــا، إن يكــن ســمتُهُ 
ً
. فيمــا الجمــع بينهمــا يشــكل حالــة كينونيــة جديــدة، أو موقعًــا ثالث

ً
عكســيا

تحــدده  عــدم  بواســطة  بالخــراب  عليــه  محكــوم  فإنــه  الرهانــات،  فــي  والتأرجــح  الالتبــاس 
 

ً
وطموحــة إلــى المصالحــة بيــن عالميــن لــكل منهمــا رهاناتــه واســتعداداته التــي تنافــي الأخــرى. فضلا

عمــا يشــغله مــن اســتعدادات مزدوجــة علــى نحــو دائــم، أو منقســمة علــى نفســها]2[. فموقــع 
المهيئيــن  الوارثيــن  يميــز  الــذي  وهــو  الســائد،  الموقــع  فــي  الثبــات  إلــى  بالميــل  يختــص  الســلطة 
هديــن لمــن هــم 

َّ
ضط

ُ
للانتظــام]3[، فيمــا موقــع المقاومــة قانونــه يميــل إلــى التغييــر وهــو طمــوح الم

 
ً
خــارج الحيــز السيا�ســي الرســمي. وفــي الســياق الاســتعماري فــإن موقــع الســلطة ينتــج تواطئــا
 مــع ســلطة الاحتــلال، فيمــا موقــع المقاومــة يفــرض الاصطــدام. وبينمــا موقــع 

ً
 ومعلنــا

ً
صامتــا

الســلطة ديدنه التكيف مع الواقع وحفظ البنية، فيما موقع المقاومة ســمته قلب الأوضاع 
فــي ورطــة بنيويــة]4[ فــلا هــي بمقدورهــا  وتغييــر البنيــة. وهــذا الموقــع المــزدوج يضــع حمــاس 
ممارســة الســلطة لجهــة إدارة الحيــاة اليوميــة للســكان، ولا هــي مارســت المقاومــة علــى نحــو مــا 

كانــت عليــه فــي الســابق.

حماس بين عالمين
بفوزهــا عــام 2006 بأغلبيــة تشــريعية مكنتهــا فــي حينهــا مــن تشــكيل الحكومــة الفلســطينية 
منفــردة، تدخــل حمــاس اللعبــة السياســية مــن موقــع ممارســة الســلطة، وبمــا يؤشــر علــى 
تلــك الانعطافــة نحــو الســلطة خاضعــة  لــم تكــن  التوجــه السيا�ســي الجديــد نحــو الحكــم. 
لحســاب سيا�ســي دقيــق بالرغــم مــن نصائــح مقربيــن منهــا حــذرت الحركــة مــن مغبــة الانــدراج 
فــي لعبــة الســلطة إذ ســتكون تكاليفــه أكبــر مــن عوائــده]5[. ومــع ذلــك أصــرت بالم�ســي بحركتهــا 
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إلــى موقــع الســلطة. لتبــدو حمــاس تكــرر خيبــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الماثلــة أمامهــا 
وقــد ورثــت ســلطة بــلا ســيادة لتجــد نفســها متورطــة فــي إدارة حيــاة مــا يقــرب مــن 2 مليــون هــم 

ســكان قطــاع غــزة.

كانــت ذريعتهــا فــي حينهــا أن موقــع الســلطة أصبــح ضروريًــا]6[ لحفــظ ســلاح المقاومــة وحمايــة 
برنامجهــا، ومقتضيــات هــذا البرنامــج ولتعزيــز حصانتهــا]7[. وقــد ذهبــت المبــررات إلــى أبعد من 
ذلــك، إذ تأتــي مشــاركتها فــي إطــار المنــاورة السياســية الدفاعيــة المشــروعة والواجبــة بمعاييــر 
الأداء السيا�سي لا الإيديولوجي، السيا�سي القائم على الربح والخسارة، فهي خطوة تكتيكية 
محسوبة لمواجهة ظروف وتطورات محتملة صعبة، ولا بد من المناورة لتفويتها]8[. والمعنى 
أن حماس أدركت فجأة وبلا مقدمات مستساغة أن متطلبات السلطة تقت�سي منها انتهاك 
ايدولوجيتهــا التــي حملتهــا، عبــر مســيرتها الطويلــة، إلــى موقــع الحكــم الــذي اســتبدلها بصيغــة 
أخــرى جديــدة، وأن الســلطة وســيلة دفاعيــة تمكنهــا مــن حمايــة برنامجهــا فقلبــت الســلطة 

 إلــى أداة مقاومــة.
ً
اعتباطــا

حــدّ  ووضــع  فتــح  حركــة  مــع  المصالحــة  تحقيــق  إلــى  حمــاس  توجهــت  الحاليــة  الغضــون  فــي 
، والتخلــص مــن الكارثــة 

ً
لانقســام النظــام السيا�ســي الفلســطيني الدائــر منــذ أحــد عشــر عامــا

فــي إنقــاذ نفســها مــن هــذه الورطــة الاقتصاديــة الأمنيــة  التــي يعانــي منهــا القطــاع، ورغبتهــا 
عتبــر خطــوة حمــاس الأخيــرة نحــو المصالحــة 

ُ
والسياســية التــي وجــدت نفســها عالقــة فيهــا. إذ ت

إلــى  أدّى  الــذي  مــن عــبء الحكــم  التخلــص  إلــى  تكتيكيــة فحســب، وتهــدف بشــكل أسا�ســي 
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ل في حفظ الأمن والمقاومة.
ّ
ى عن دورها المتمث

ّ
تقويض شعبيتها، من دون أن تتخل

إن ســعيها للخــروج مــن موقــع الســلطة يبيــن بــأن تلــك المبــررات التــي ســاقتها الحركــة مــن أجــل 
الدخــول إلــى مســرح الحكــم كانــت أقــرب إلــى الأوهــام بعــد تجربــة بانــت بأنهــا عــبء عليهــا حيــث 
لم تترجم حماس الرغبة في التغيير عند جمهور الأرا�سي المحتلة في تغيير الحالة السياسية 
إلــى برنامــج نضالــي علــى الأرض. وقــد يكــون الهــوس بفكــرة الكيانيــة السياســية والخــوف مــن 
خســارة المكاســب الرمزيــة المتمثلــة فــي الســلطة، همــا أول أســباب عــدم إقــدام الحركــة علــى 
مــن  تمنــع  كانــت  بــل  الأمــور.  الســيطرة علــى  مــن فقــدان   

ً
الجماهيــري، وربمــا حــذرا النضــال 

مبــادرات جماهريــة علــى الحــدود مــع إســرائيل، واعتقــالات شــملت مجموعــات تحــاول إطــلاق 
الغربيــة كمــا  فــي الضفــة  بعيــدة عــن المشــهد الاحتجاجــي  مــن قطــاع غــزة، وبقيــت  صواريــخ 
تمثــل فــي هبــة القــدس الأخيــرة، أمــا مشــاركة مناصريهــا فلــم تكــن بصفتهــم التنظيميــة وإنمــا 
بصفتهــم الفرديــة وتاريخهــم النضالــي الشــخ�سي، وبصفتهــم أبنــاء تلــك المجتمعــات المحليــة.

]9[ وعليــه، إن الخطــوة الأخيــرة نحــو تحقيــق المصالحــة بيــن حركتــي حمــاس وفتــح، الهادفــة 
إلــى تجــاوز الانقســام ليبــدو الانقســام والمصالحــة وجهيــن لعملــة واحــدة، وأن المصالحــة هــي 
مســار  لتصحيــح  المطلــوب  فيمــا  أوســلو،  أرضيــة  علــى  فكلاهمــا  للانقســام،  الآخــر  الوجهــة 
انحــراف المشــروع الوطنــي هــو شــق طريــق ثالــث للخــروج مــن مســار أوســلو الــذي يكبــد حركــة 
التحــرر الفلســطينية خســائر فادحــة. وهــذا مــا يجعــل مــن أفــق المصالحــة غيــر مســتقر، فــإن 
تمــت فإنهــا تتــم علــى أرضيــة رخــوة تفتقــر إلــى الديمومــة، لا ترتكــز علــى �ســيء ثابــت، وبالتالــي 

فالمصالحــة حــل مــن جنــس الوضــع الــذي تســترعي الضــرورة تجــاوزه لا تكريســه.

طــوال فتــرة حكمهــا غــزة، أصــرت حمــاس علــى الاحتفــاظ بموقعهــا الجديــد وعــدم تــرك مربــع 
بهــا كنــدٍ ومفــاوض دون  الدولــي  إلــى الاعتــراف  مــن أجــل تمكيــن حكومتهــا  الســلطة، وســعت 
بقــي علــى صفتهــا التــي انطلقــت مــن أجلهــا نهايــة ثمانينــات القــرن 

ُ
الاعتــراف بإســرائيل، وأن ت

الما�ســي كحركــة مقاومــة فلســطينية إســلامية دون تغييــر]10[.

 عــن ذلــك، تأرجحــت حمــاس فــي تحالفاتهــا الإقليميــة مــع قــوى متباينــة المصالــح. إذ لــم 
ً

فضــلا
 إلا وطرقتــه مــن أجــل تمكيــن حكومتهــا ولحفــظ موقعهــا الجديــد. راهنــت علــى التغييــر 

ً
تتــرك بابــا

الحكومي في النظام المصري عقب فوز الرئيس الســابق محمد مر�ســي، وبنت آمال وتوقعات 
كبرى جاء الواقع خلاف ما تشــتهي هي. تركت تحالفاتها الســابقة مع إيران والنظام الســوري 
التقــارب مــع محــور الســعودية،  لتشــيد آخــر مــع قطــر وتركيــا، وإثــر حصــار قطــر حاولــت 
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وطرقت أبواب الأردن، وعادت ليستقر بعض قياداتها في لبنان.

لــم يعــد بمقــدور حمــاس الم�ســي بالمقاومــة كمبــدأ للتحريــر مــن جهــة والتما�ســي مــع أولويــات 
تغييــر جوهــري  إحــداث  أخــرى دون  مــن جهــة  والفلســطينية  المســلمين الإقليميــة  الإخــوان 
وهوياتــي بداخلهــا]11[. فأجْــرت انتخابــات داخليــة لتجديــد قيادتهــا، لقناعتهــا أن العبــور إلــى 
الإقليــم المتحــول الــذي يبــدو لهــا بــأن تحالفاتــه تمــر بتقلبــات يســترعي تغييــر قيادتهــا الراهنــة 
وصياغــة وثيقــة سياســية جديــدة عــوض القديمــة. وأصبــح إســماعيل هنيــة رئيــس الحكومــة 
يحيــى  وانتخــب  مشــعل،  لخالــد  خلفًــا  للحركــة  يا�ســي  السِّ للمكتــب   

ً
رئيســا غــزة  فــي  الأســبق 

 للحركــة فــي قطــاع غــزة.
ً
ــنوار رئيســا السِّ

 لروايــة جديــدة لحركــة تحــرر تعيــش تجربــة حكــم تحــت حــراب 
ً
كانــت ســنوات حكمهــا مخاضــا

احتــلال اســتعماري صهيونــي. ســاقت الحركــة تبريرهــا فــي أخفــاق حكمهــا علــى اعتبــار أنهــا لــم 
منــح الفرصــة للحكــم، بــل كانــت تلــك الفتــرة فتــرة إدارة أزمــات وكــوارث وصراعــات سياســية 

ُ
ت

واقتصاديــة واجتماعيــة وحربيــة]12[، لتبــدو إدارة حمــاس للســلطة جــاءت غارقــة فــي حجــم 
الإرث الــذي تســلمته الحركــة وتعقيداتــه؛ نذكــر منــه: فشــل سيا�ســي للحكومــات الســابقة، 
وبنيــة حكوميــة مكبلــة، فكامــل مفاصــل الســلطة ومؤسســاتها وآليــات عملهــا خاضعــة لاتفــاق 
يجــب  لهــا كمســلمات  ينظــر  الدولــي  المجتمــع  التــي أصبــح  الاتفاقيــات  مــن  أوســلو، وشــبكة 
القبــول بهــا مــن أي طــرف، واختــلال هائــل فــي موازيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة، ناهيــك عــن 
أزمــات اقتصاديــة، ونقــاط توتــر دوليــة أخــرى تصــرف الانتبــاه عــن الموضــوع الفلســطيني مــن 

حيــن لآخــر]13[.

جمع الممكنات المتنافية

بمثابــة عقيــدة  لهــا  بالنســبة  غــزة  إن حكــم  غــزة، حيــث  أن حمــاس ســتترك حكــم  يبــدو  لا 
العقيــدة.  هــذه  لهــا  يؤمــن  العســكري  تركهــا للآخريــن، وأن جناحهــا  يمكــن  سياســية]14[ لا 
تشــكل غــزة المــكان الوحيــد لحمــاس خاصــة مــع انحســار تواجدهــا فــي الضفــة الغربيــة. ليبــدو 
تراجعهــا عــن حكــم غــزة إثــر المصالحــة المتعثــرة مــع فتــح خطــوة تكتيكيــة الهــدف منهــا يتمثــل فــي 
تــرك البنيــة الفوقيــة لرئاســة الســلطة فــي رام الله، لتبقــى هــي تتحكــم فــي البنيــة التحتيــة معرفــة 
نُهــا هــذا، وعندمــا تســنح  ِ

ّ
كســلطة فعليــة متمثلــة فــي الجانــب العســكري والأمنــي للمقاومــة. يُمك

لهــا الفرصــة، مــن تغييــر الأدوار، بالانقضــاض مــرة أخــرى علــى جهــاز الســلطة الفوقــي مــا دامت 
تحتفــظ هــي بالســلطة الفعليــة علــى الأرض. وعلــى هــذه الأرضيــة، أي عقيــدة حكــم غــزة، تقــدم 
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. فهــي 
ً

 وكأنهــا قــد تنازلــت عــن الحكــم لكنــه يبقــى فــي يدهــا فعــلا
ً

مقترحــات وتنــازلات تبــدو شــكلا
 لإيجــاد فــرص جديــدة لحكــم غــزة.

ً
تعمــل شــيئا تكتيكيــا

الســلطة  أهميــة موقــع  بتصويــر  القبــول  فــي صناعــة   
ً
أدوارا إعــلام حمــاس ومثقفوهــا  لعــب 

لحركــة حمــاس بأنــه لا يقــل أهميــة عــن موقــع المقاومــة، وأنهــا قــادرة علــى الجمــع بينهمــا دون أن 
يفقدهــا ذلــك فعاليتهــا بالتصــدي للاحتــلال. فقــد أدارت ثلاثــة حــروب مــع إســرائيل، لكــن علــى 
الجانــب الآخــر لــم يمكنهــا موقعهــا فــي الحكــم مــن تحويــل تضحياتهــا إلــى مكاســب سياســية، 
وهــي تتكــئ علــى أنظمــة متواطئــة معنيــة بإضعافهــا والحيلولــة دون تحقيقهــا لمكاســب سياســية 

وبالتالــي رأس مــال اجتماعــي سيا�ســي يمكــن شــرعيتها أمــام شــعبها.

العسكرة وضرورة السلطة

طــورت حمــاس بعــد الانســحاب الإســرائيلي مــن قطــاع غــزة منظومــة قتاليــة محترفــة شــبه 
نظاميــة، وابتكــرت وســائل جديــدة كحفــر الأنفــاق وامتــلاك صواريــخ طويلــة المــدى، ومــا كان 
ذلــك ليكــون إلا بعــد الانســحاب الإســرائيلي عــام 2006، وطــرد الســلطة الفلســطينية عــام 
2007. أي أن تطــور أدوات المقاومــة ارتبــط بعلاقــة عكســية مــع الســلطة فلــم تكــن الفرصــة 
ســانحة لهــا بــأن تطورهــا إلا بعــد ســيطرة كاملــة ومنفــردة لحمــاس علــى مقاليــد الحكــم فــي غــزة. 
ومــع ذلــك، إن حجــم أدوات المقاومــة التــي تحوزهــا لا يتناســب مــع أفعــال مقاومــة الاحتــلال 
مقارنــة عمــا كانــت فــي الســابق وهــي الآن فــي موقــع الســلطة. لينطــرح الســؤال حــول مســتقبل 
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قطــاع غــزة فــي المشــروع الوطنــي، والــدور المنــوط بهــا )أي غــزة( فــي مقاومــة الاحتــلال. فإمكانيــة 
تحريــر فلســطين مــن غــزة إمكانيــة تبــدو إلــى الاســتحالة أقــرب. وخاصــة بعــد انحســار مســاحة 
الاشــتباك مــع الاحتــلال بعــد انفصــال الأخيــر عــن غــزة، مــع شــبه غيــاب لمقاومتهــا فــي الضفــة 
 بــأن أي فعــل لهــا فــي الضفــة 

ً
 ارتأتــه أطــر الحركــة عــن وعــي، إذ تعلــم يقينــا

ً
الغربيــة ليبــدو قــرارا

 علــى تكريــس مقاليــد حكمهــا فــي 
ً
ضــد الاحتــلال ســيكبدها تكاليــف باهظــة ســتنعكس ســلبا

فــي  فــي غــزة، لتأتــي إجابتــه  بــدأ يطــل برأســه علــى حــركات المقاومــة  قطــاع غــزة. وهــو ســؤال 
اختصــار وظيفــة الســلاح علــى الــردع. لكــن مــن الصعــب تمريــر تلــك الإجابــة فــي ظــل خبــرة ثلاثــة 
حــروب علــى قطــاع غــزة فرضتهــا إســرائيل علــى الفصائــل، حيــث يتبيــن بــأن ســلاح المقاومــة لــم 

.
ً
يــردع العــدو كــون فعاليــة الــردع تكمــن فــي منــع الهجــوم وهــو مــا لــم يحصــل فعليــا

 
ً
إن قوة عسكرية شبه نظامية في قطاع غزة تفرض على حماس أهمية موقع السلطة محليا
لحمايــة ســلاحها، والانخــراط فــي تحالفــات إقليميــة لتدعيــم موقعهــا العســكري فــي القطــاع. لــم 
تفكر الحركة في أســاليب أقل تكلفة وأكثر فعالية تحد من فرض ضرورة الســلطة والارتهان 
 إلــى الثبــات 

ً
لتحالفــات إقليميــة. ومــن جانــب آخــر، للســلطة منطقهــا الخــاص الــذي يميــل دومــا

 بذلــك منطــق المقاومــة الــذي يميــل إلــى الحركــة والتغييــر. ليبــدو 
ً
وتكريــس نفســها، معاكســا

الجمــع بيــن الســلطة والمقاومــة فــي ســياق اســتعماري طريقــان يعاكــس كل منهمــا الآخــر.

ولهــذا يبــدو أن القــوى النظاميــة المســيطرة علــى مقاليــد الحكــم فــي الإقليــم لا تريــد لحمــاس 
تــرك الســلطة واخراجهــا مــن مســرح الحكــم وإرجاعهــا مــرة أخــرى لموقــع المقاومــة كمــا يبــدو 
القــوة  لاعتبــارات  الســلطة  تــرك  بمقدورهــا  ليــس  نفســها  حمــاس  أن  كمــا  الأولــى.  للوهلــة 
. ليبــدو لنــا بــأن الخــلاف بينهمــا خــلاف بيــن طرفيــن 

ً
العســكرية ولاعتبــارات أخــرى ســأبينها لاحقــا

متعارضيــن لكنهمــا متواطئيــن علــى أهميــة موقــع الســلطة لكلاهمــا. لتغــدو حمــاس، وبالجمــع 
بيــن المقاومــة والســلطة فــي ورطــة.

لــم تثبــت حمــاس علــى حليــف قــوي يســندها لحمايــة مواقعهــا فــي غــزة. إذ تراوحــت تحالفاتهــا 
مــن النقيــض للنقيــض. هــذا التذبــذب فــي تحالفاتهــا تعــرض لنقــد شــديد، كونهــا تعمــل مــن 
خــلال تبايــن تحالفاتهــا خــلال فتــرة حكمهــا علــى تحويــل القضيــة الفلســطينية لمجــرد ورقــة 
 تبــدو حمــاس وكأنهــا 

ً
صغيــرة علــى طاولــة التنافــس الإقليمــي علــى النفــوذ فــي المنطقــة، وداخليــا

حولــت المقاومــة إلــى معركــة لتحقيــق مكاســب ونفــوذ وليســت معركــة تحريــر، لتكــرر بذلــك 
خيبــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية.
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وفــي الغضــون الحاليــة، تعمــل حمــاس وفــق رؤيــةٍ جديــدةٍ مــن شــأنها إعــادة ترتيــب وتصويــب 
عزيزها 

َ
قاومة، واستعادة علاقاتها مع إيران، وت

ُ
ريد العَودة إلى مِحور الم

ُ
تحالفها مع سوريا وت

مَ�ســى]15[.  وقــتٍ  أيّ  مــن  ســوريا  إلــى  أقــرب  باتــت  الجديــدة  حمــاس  قيــادة  الله.  حــزب  مــع 
تعرضــت الحركــة لنقــد قــاس جــراء عــودة علاقاتهــا مــع حــزب الله بســبب دعــم الأخيــر جرائــم 
 فــي مقاومــة الاحتــلال 

ً
 كبيــرا

ً
بشــار الأســد ضــد الشــعب الســوري بالرغــم أن لحــزب الله رصيــدا

الصهيونــي، ومــع ذلــك لــم يشــفع لــه هــذا الرصيــد أمــام مــا يرتكبــه مــن جرائــم فــي ســوريا. لتبــدو 
حمــاس متناقضــة أخلاقيًــا]16[، ولتبــدو حمــاس المقاوِمــة تتحالــف مــع إيــران وحــزب الله، 
 كلا مــن إيــران وحــزب الله إلــى قســمين، قســم داعــم جرائــم الأســد وشــريك فــي 

ً
فتفصــل صوريــا

صناعــة المأســاة الســورية، وقســم يقــاوم إســرائيل، فتأخــذ الأخيــر وتتغافــل عــن الأول]17[.

على سبيل الخاتمة

لم تصمم السبرنطيقيا )علم التحكم( نظم السلطة بوصفها وظيفة سياسية بيروقراطية، 
لكي تتغير بقدر ما جاءت بهدف تكريس واقع معين بواسطته تعيد إنتاج أفعال محددة]18[. 
التجوهــر  إلــى  هــي  تميــل  بينمــا  منهــا،  المســتهدفين  تغييــر  إلــى  تهــدف  التحكــم  نظــم  بمعنــى أن 
 دون أن يمــس التغييــر حقائقــه 

ً
والتكريــس، وإن التغييــر مــن موقــع النظــام يبقــى هامشــيا
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الواقــع  بديــل  نمــوذج جديــد  فــي  الســيطرة تصمــم علــى اســتخدام الأشــياء  النوعيــة. وإرادة 
ســتبعد أفعــال أخــرى. فعندمــا تأخــذ حمــاس 

ُ
ت الفعلــي، وبالتالــي إنتــاج أفعــال معينــة فيمــا 

ســتبدل وفــق 
ُ
المقاومــة إلــى موقــع الســلطة )وهــي ســلطة تابعــة مصممــة بــإرادة الخــارج( فإنهــا ت

صمــم 
ُ
مقتضيــات موقعهــا الجديــد، وتكشــف ممارســاتها عــن فشــل تغييــر نظــام الســلطة الم

 لإنتــاج نــوع معيــن مــن الفلســطيني الجديــد. فقــد جــاءت وثيقــة المبــادئ والسياســات 
ً
أصــلا

العامــة لحركــة المقاومــة الإســلامية )حمــاس( التــي بلورتهــا عــام 2017، مــن أن إقامــة دولــة 
حزيــران1967  يونيــو/  مــن  الرابــع  خطــوط  علــى  القــدس،  وعاصمتهــا  مســتقلة  فلســطينية 
 ضــد منطــق الســلطة 

ً
 مــع موقــع الســلطة، بينمــا ميثاقهــا فــي 1987 كان أصــلا

ً
]19[، متســقة

وحــل الدولتيــن. والفــارق بيــن ســلطة حمــاس والســلطة التــي أسســتها منظمــة التحريــر فــي عــام 
1994 أن حمــاس جــاءت إلــى موقــع الســلطة فــي زمــن فشــل فيــه نمــوذج حــل الدولتيــن، لتجــد 
نفســها تــرث ســلطة منهــارة ومتآكلــة، فتبــدو وكأنهــا جــاءت لتنقذهــا مــن الانهيــار. وبهــذا، فــإن 
الموقع الجديد قد غير من حماس أكثر مما كانت هي قادرة على تغييره؛ إذ تصرفت بوصفها 
ســلطة لا بوصفهــا حركــة تحــرر. المفارقــة أنــه فــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه قيــادات الســلطة 
 علــى التوافــق مــع 

ً
 فشــيئا

ً
 لأسســها وحقائقهــا الوجوديــة، نجــد أن حمــاس تعمــل شــيئا

ً
نقــدا

المعاييــر الداخليــة النوعيــة لســلطة أوســلو]20[. فقــد اعتــرف القيــادي مــن فتــح أحمــد عبــد 
الرحمن في لقاء إذاعي أن جوهر السلطة قائم على التنسيق الأمني وأن إلغاءه لا يعني سوى 
نهايــة الســلطة. فيمــا جــاء رد فعــل حمــاس علــى أول تصريــح للرئيــس محمــود عبــاس عــن حــل 
الســلطة وتســليم مفاتيحهــا، وعــرض حينهــا إســماعيل هنيــة رئيــس المكتــب السيا�ســي لحمــاس 
، فكــرة أن تتولــى الحركــة مســؤولية الســلطة، بــدل تســليمها لإســرائيل. فكيــف يقتــرح 

ً
حاليــا

“المقاومــون” تولــي مهــام، يضيــق بعبئهــا “المستســلمون” و”المفرطــون”]21[. وفــي الوقــت الــذي 
يصــل فيــه حــل الدولتيــن إلــى طريــق مســدود فيمــا تعــود حمــاس فــي وثيقتهــا الجديــدة )2017( 
إلــى حــل الدولتيــن. والمعنــى أنــه طــوال ســيطرتها علــى غــزة، تصرّفــت حمــاس كســلطة أكثــر ممــا 

تصرّفــت كحركــة تحــرر وطنــي]22[، أي النهــج ذاتــه الــذي اختطتــه فتــح فــي الضفــة]23[.

 لهــا مــع خطتهــا الاســتراتيجية المتعثــرة فــي 
ً
لــم يتناغــم الموقــع الــذي عدتــه حمــاس اســتراتيجيا

، أي بيــن المبدأيــن المتعارضيــن اللذيــن يحكمــان هــذا 
ً
التوفيــق بيــن مجاليــن لا يقبــلان توفيقــا

الرفــض المــزدوج لحقيقــة مجالــي الســلطة والمقاومــة. وهنــا كان مركــز الفشــل الــذي يخ�ســى 
مــن انعكاســه علــى البنيــة الداخليــة لحمــاس ذاتهــا الــذي يبــدو المعكــوس لإفــلاس مطامحهــا، 
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 فــي الهيــكل 
ً
 محــددا

ً
 مــن أن تشــغل موقعــا

ً
والــذي أودى بهــا إلــى مواقــع مزدوجــة ومتعارضــة بــدلا

الاجتماعــي وحمــل شــاراته المميــزة.

ولا يبدو استخدام موقع السلطة، كما بانت التجربة، لتكريس موقع المقاومة، بقدر ما كان 
ــل ذلــك فــي وثيقــة حمــاس الجديــدة التــي جــاءت 

َّ
 لتكريــس موقــع الســلطة، كمــا تمث

ً
الأخيــر أداة

لتكريــس المزيــد مــن اضفــاء الشــرعية علــى موقعهــا الجديــد الحائــز علــى الســلطة السياســية 
 
ً
وبالتوافــق مــع المعاييــر الداخليــة لمجــال الســلطة. لتبــدو وثيقتهــا الجديــدة ليســت إلا تكيفــا
 علــى وضــع عــدم الاســتقرار فــي موقــع محــدد، ومــن عــدم التحــدد الموضوعــي المدفــوع 

ً
مســبقا

نحــو تأرجحــات شــديدة فــي مســائل السياســة والمقاومــة. وقــد دفعهــا هــذا الازدواج المتناقــض 
فــي  فــي النطــاق الاجتماعــي ولوظيفتهــا  إلــى تشــكيل صــورة ملتبســة لموقعهــا الجديــد الخــاص 

الســياق الاســتعماري.

إن تأرجحــات حمــاس بالجمــع بيــن ممكنــات متنافيــة، بيــن مجالــي الســلطة والمقاومــة، يظــل 
إلــى درجــة كبيــرة عرضــة لهجــوم مشــروعات الإغــواء والإلحــاق مــن جانــب الخصــوم الأقويــاء، 
وحمــاس  الســلطة  حمــاس  علــى  تمــارس  التــي  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  للضغــوط  وعرضــة 
المقاومــة]24[. وبذلــك تدخــل الحيــاة اليوميــة لســكان غــزة فــي مجــال التحكــم البيوسيا�ســي، 
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لــم يعــد بالإمــكان تحســين الحيــاة اليوميــة لأهالــي غــزة، مثــل تحســن  الإقليمــي والدولــي. إذ 
مســتوى الصحــة العامــة والتعليــم، ورفــع المســتوى الاقتصــادي... إلــخ، لأنهــا باتــت مســتدخلة 
فــي مجــال الســلطة ومرهونــة بمواقــف الأخيــرة. فالســلطة البيوسياســية لا تفصــل المعي�ســي 
عــن السيا�ســي، وإن صيغــة إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، كمــا يجــري تســويقه، لقبــول الحــد الأدنــى 
 إلا عبــر صيغــة سياســية تملــى علــى النــاس، 

ً
لتحســين ســبل العيــش للســكان، لــن يكــون ممكنــا

والموقــع المتأرجــح لحمــاس يســهل مــن هــذه العمليــة البيوسياســية.

فــي نهايــة المطــاف، يمكــن القــول إن الســلطة الاســتعمارية غيــر قــادرة علــى تطويــر منظومــات 
الســيطرة الكلية على الفلســطينيين، وفي المقابل إن الفلســطينيين بدورهم غير قادرين على 
 مــن الاحتــلال الصهيونــي. فبــدون ميــزان قــوة إقليمــي كاســح 

ً
تطويــر مقاومــة تخلصهــم نهائيــا

فــي المقاومــة عبــر  ليــس بمقــدور الفلســطينيين تحريــر أرضهــم ليبقــى خيارهــم المتــاح يكمــن 
موجــات مــن الانتفاضــات المتعرجــة، وعبــر تعميــق العمــق العربــي والإســلامي والإنســاني مــع 

الحواضــن الشــعبية لا مــع الأنظمــة القامعــة لشــعوبها.

وعليــه، لــم تنتقــل حمــاس مــن موقــع المقاومــة إلــى موقــع الســلطة بحكــم الضــرورة التــي ســاقتها 
 لإخفاقهــا، 

ً
كذريعــة، لتبــدو الضــرورة هنــا أيديولوجيــا قامعــة لمــن يخالفهــا خيارهــا، وتبريــرا

مــا  وبقــدر  الســلطة.  بديــل  تكــون  بــأن  يمكــن  كان  متاحــة  أخــرى  خيــارات  علــى  والتغطيــة 
 
ً
انحكمــت لمجــال الممكنــات الاســتراتيجية التــي لا تســتند إلــى واقــع ثابــت. فالممكــن فلســطينيا
 ،

ً
 تحرريــا

ً
. وحقــل الممكنــات الاســتراتيجية ليــس موقعــا

ً
لا يعنــي إلا انتهــاك الثابــت فلســطينيا

فإســرائيل قامــت علــى أرضيــة الممكــن فــلا يمكــن، فــي المقابــل، مقاومتهــا علــى ذات الأرضيــة، 
توقــف  الحكــم  موقــع  الــى  فانتقالهــا  الثابــت.  الواقــع  مــن   

ً
أصــلا المتحــرر  الممكــن  أرضيــة  أي 

علــى نظــام الممكنــات التــي أتاحتهــا لحظــة زمنيــة عينــت مــا هــو ممكــن، نذكــر منهــا: انســحاب 
سياســات  الفلســطينية؛  الســلطة  مؤسســات  تــآكل  2005؛  عــام  غــزة  قطــاع  مــن  إســرائيل 
الاغتيــال الإســرائيلية التــي طاولــت القيــادات الصلبــة التــي طالمــا اتســمت بعدائيــة شــديدة 
لفكرة الكيانية السياسية في غزة والضفة؛ تحالف مع قوى إقليمية )سورية وإيران( تتسم 
علاقتهــا بالســلطة الفلســطينية بالتوتــر والتنافــس؛ تصالــح الإســلام السيا�ســي فــي المنطقــة مــع 
فكــرة الدولــة؛ اســتعدادات القيــادة الراهنــة للنفــوذ؛ انحســار قــدرة الحركــة علــى المقاومــة 
بعدما أوقفت العلميات الاستشــهادية؛ وانســحاب إســرائيل من غزة حيث انعدم الاشــتباك 
المباشــر. والمعنــى أنــه انفتحــت أمــام حركــة حمــاس ممكنــات عديــدة، وفــي حيــن كان بمقدورهــا 
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 مــن بيــن تلــك الإمكانــات التــي تشــكلت مــع الوضــع 
ً
 وأكثــر تأسيســا

ً
اختيــار إمكانــات أكثــر ضمانــا

الســابق ذكــره، ذهبــت إلــى ابتــداع ممكنهــا فــي الحكــم كطريــق خــلاص، فيمــا لــم يمكنهــا هــذا 
الممكــن الــذي اصطنعتــه لنفســها مــن تغييــر مجــال الســلطة. وإن ولوجهــا هــذا الممكــن فــرض 
 لرهاناتــه والتزاماتــه الهيكليــة التــي يفرضهــا بالضــرورة موقــع الســلطة. وهــي، 

ً
عليهــا خضوعــا

 الأعبــاء والامكانــات الكامنــة فــي لعبــة الســلطة 
ً
 بــأن تقبــل ضمنيــا

ً
باختيارهــا هــذا، كان حتميــا

كأشــياء ينبغــي عملهــا ولا محيــد عنهــا. لذلــك يمكــن القــول ليــس هنــاك أي حتميــة تلقائيــة 
لموقــف حمــاس القا�ســي بالاســتحواذ علــى الســلطة، إنمــا كانــت إمكانيــة متاحــة، لكــن ليســت 
الإمكانيــة الوحيــدة. ولكــن، بولوجهــا هــذا الممكــن فإنهــا قيــدت نفســها بالضــرورة المصطنعــة 
التــي كبلتهــا كشــرك لا فــكاك منــه. وعليــه، فموقفهــا الــذي يق�ســي بتملــك الســلطة بوصفــه 
إمكانيــة متاحــة ولــم يكــن ضــرورة تلقائيــة فيمــا ســبق، إذ كان بالإمــكان اتخــاذ موقــف بديــل 
 لمجــال 

ً
غيــر موقــع الســلطة. وعليــه، إذا كان قبــل موقــف دخــول حمــاس إلــى الســلطة خاضعــا

الممكنــات المتاحــة، فــإن خروجهــا منهــا علــى مــا يبــدو أصبــح غيــر ممكــن، إذ وضعــت نفســها 
الســجين  هــي وضعيــة  كمــا  والإجبــار،  بالإكــراه  تتصــف  بوجــود وضعيــات  يتســم  فــي ممكــن 
كوضعيــة تتميــز ببســاطة بأنهــا لا تعطيــك أي خيــارات، بــل ترغمــك علــى القيــام بأشــياء معينــة. 

ليبــدو خــروج حمــاس مــن الحكــم غيــر ممكــن.

الهوامش

]1[ المقصــود بالســلطة هنــا الســلطة الفلســطينية كنتــاج لاتفــاق أوســلو، أنشــئت بقــرار مــن المجلــس 
المركــزي الفلســطيني فــي دورتــه المنعقــدة فــي 10 أكتوبــر 1993 فــي تونــس كنــواة الدولــة الفلســطينية 

الموعــودة.
]2[ بييــر بورديــو، قواعــد الفــن، ترجمــة إبراهيــم فتحــي، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، 2012، 

ص50
]3[ بيير بورديو، المرجع نفسه، ص47.

]4[ هــذه وضعيــة الشــرك/الورطة الــذي يخلــق الفاعلــون لهــا مكانًــا، والتــي يجــدون أنفســهم واقعيــن فــي 
 للريبــة 

ً
 موضعــا

ً
شــباكها، صانعيــن بأنفســهم الضــرورة التــي ســتكون فضيلتهــم، لذلــك ســيظلون دائمــا

فــي أنهــم يجعلــون مــن الضــرورة ميــزة.
]5[أنظر: نقد عبد الله النفي�سي لدخول حماس السلطة، انظر الرابط.

 مــن براجماتيــة تجيدهــا 
ً
 نابعــا

ً
 سياســيا

ً
]6[ وهــي إجابــة ســهلة لكنهــا غيــر مقنعــة لا تتعــدى كونهــا تكتيــكا

الإســلاموية.
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فــي: محســن صالــح )تحريــر(، قــراءات  ]7[ ســامي خاطــر، عضــو المكتــب السيا�ســي لحركــة حمــاس، 
نقديــة فــي تجربــة حمــاس و حكومتهــا 2006 – 2007، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، لبنــان، 

.17
]8[ محسن صالح، المرجع السابق، 32.

]9[ لينــدا طبــر وعــلاء الغــزة، المقاومــة الشــعبية تحــت الاحتــلال، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 
2014، ص70. بيــروت، 

]10[ علاء أبو عامر، انظر الرابط.
]11[ حسن أحمديان، خيارات حماس في العلاقة مع إيران: انظر الرابط.

]12[ محمد إبراهيم المدهون، تجربة حماس في الحكم.. الجدليات والإشكالات: انظر الرابط.
]13[ محسن صالح، مرجع سابق، ص313.

]14[ نلاحــظ أن التغييــر القيــادي الــذي شــهدته الحركــة العــام الجــاري، ســواء علــى مســتوى رئاســة 
 فــي التوازنــات القياديــة داخــل 

ً
المكتــب السيا�ســي، أم الانتخابــات الداخليــة فــي قطــاع غــزة، أحــدث خلــلا

 أن قيادتهــا الحاليــة ســتختزل تعقيــدات القضيــة 
ً
 حقيقيــا

ً
“حمــاس” لصالــح قطــاع غــزة. فــإن ثمــة قلقــا

، فــي قطــاع غــزة، وأن حمــاس لا تــرى الدنيــا 
ً
 جامعــا

ً
 وطنيــا

ً
الفلســطينية، ومــا يفتــرض أن يكــون مشــروعا

إلا مــن خــلال ثقــب إبــرة غــزة. والشــواهد علــى ذلــك عديــدة منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر التصريــح 
المبتــذل للقيــادي فــي حركــة حمــاس عقــب المجريــات الأخيــرة فــي القــدس بــأن: “التفــرغ لحمايــة القــدس 
يســتلزم إنهــاء معانــاة غــزة” إذ تختصــر معانــاة غــزة فــي إدراج ملــف موظفــي حكومــة حمــاس علــى ســلم 
، أصبحت حماس 

ً
رواتب السلطة في رام الله وبذا تتحول المقاومة إلى مكاسب ونفوذ وسيطرة. وعمليا

أقــرب إلــى تنظيــم غــزاوي علــى حســاب الضفــة الغربيــة والشــتات، ســواء لناحيــة الثقــل والإمكانــات 
. أنظــر: أســامة أبــو ارشــيد، قطــاع غــزة والمشــروع  والجنــاح العســكري، والقيــادة الآن، بــل وحتــى الهَــمِّ

الوطنــي الفلســطيني، انظــر الرابــط.
]15[ انظر الرابط.

أفعــال لا  باقتــراف  بمنحهــا رخصــة  اســتثناء  إلــى حالــة  المقاومــة  هــو تحويــل حــركات  يجــري  مــا   ]16[
وْدُ عــن حيــاض الوطــن بتعليــق أخلاقيــات المقاومــة مــن خــلال تقســيم أفعالهــا إلــى 

َّ
تســتقيم ومنطــق الــذ

بــرر دور حــزب الله الــذي أوغــل بالــدم الســوري. ومــا 
ُ
أفعــال ضــد إســرائيل وأخــرى، وباســم المقاومــة، ت

دامــت المقاومــة الفلســطينية تتحــدث عــن عمــق عربــي وإســلامي بوصفــه رافــدا للقضيــة الفلســطينية، 
فإنــه يتوجــب عليهــا بتجــاوز فكــرة التمركــز حــول المســألة الفلســطينية بمعنــى الكــف عــن رؤيــة أولويــة 
فلســطين وســط الخــراب المعمــم فــي العالــم العربــي، فالقــدس ليســت أهــم مــن حلــب، وفلســطين ليســت 
أهــم مــن ســوريا، ولــن تكــون فلســطين بخيــر مــا دامــت الحواضــر العربيــة تحتــرق. مــا كان القــرار الأخيــر 
للرئيــس الأمريكــي ترامــب القا�ســي بالاعتــراف بمدينــة القــدس عاصمــة لإســرائيل، مــا كان ممكنًــا لــولا 
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أنه اســتثمر في الوضع العربي المضطرب بالحروب الداخلية ليمرر هذا القرار على الشــعوب العربية 
المنهكــة بالصراعــات المحليــة. وقــد يتبعــه قــرارات أخطــر فليــس الحديــث عــن دولــة فلســطينية فــي ســيناء 

وصفقــة القــرن عنــا ببعيد.
]17[ تعرضــت حمــاس لنقــد قــاس مــن قبــل مفكريــن وقيــادات شــابة مســاهمة فــي الحــراك الســوري. 
فبعضهــم اعتبــر نفــي حمــاس “عــن حــزب إيــران وصــف الإرهــاب والقتــل بحــق الســوريين بدعــوى وقــوف 
حزب الله ضد إســرائيل يؤكد أن الانحراف تجاوز الخلل في التصور الإســلامي لطبيعة عدالة الجهاد 
فــي فلســطين وعــدم الركــون للظالميــن والمجرميــن إلــى مــوت الضميــر الإنســاني ليصبــح الطيــن والحجــر 
أكثــر أهميــة مــن حرمــة البشــر!” )كمــا كتــب الدكتــور حاكــم المطيــري علــى صفحتــه تويتــر(. بينمــا ذهــب 
الســوري هــادي العبــد الله، وهــو شــاهد عيــان علــى جرائــم حــزب الله، يقــول إزاء رفــض حمــاس قــرار 
 كتــب علــى صفحتــه تويتــر: قــد دمّر]حــزب الله[ بيتــي 

ً
جامعــة الدولــة العربيــة بتصنيــف حــزب الله إرهابيــا

 عليهــا! 
ً
كمــا كثيــر مــن بيــوت الســوريين.. هجّــر أهالــي عشــرات المــدن الســورية مــن منازلهــم وكنــت شــاهدا

أحببناكــم وعشــقنا نضالكــم وتضامنــا معكــم فطعنتنــا مواقفكــم العجيبــة بظهورنا]يقصــد حمــاس[!.
 
ً
إســرائيليا اختراعًــا  كان  الاســتعماري  الســياق  فــي  الســلطة  تصميــم  إن  القــول  يمكــن  هنــا  مــن   ]18[

، حيــث عملــت الســلطة وقايــة للصــراع تســتخدمها إســرائيل كمــا يحلــو لهــا كواقــي فــي صراعهــا 
ً
عبقريــا

مــع الفلســطيني. فالصــراع مــع إســرائيل ممتــد لا يحــل بالدولــة الفلســطينية، بــل إن هــذه الأخيــرة تلغــي 
الصــراع وتحرفــه وتجعلــه غيــر فعــال، فمــا كان اختــراع الســلطة إلا مــن أجــل جعــل الصــراع غيــر فعــال 
بحيــث تعمــل عــازلا وواقيــا للصــراع. وهــذا بالفعــل مــا عطــل وخــرب النضــال الطبيعــي للنــاس، فالوضــع 
ــن النــاس مــن النضــال ك�ســيء فطــري هــو مــا كان يهــدد إســرائيل فعليًــا حيــث يعريهــا 

ّ
الطبيعــي الــذي يمك

ويحرجهــا أمــام العالــم. هــذا التخريــب للطبيعــي هــو مــا حــول المقاومــة إلــى جهــاز اصطناعــي تقــوده طلائــع 
متعاليــة تفتقــر للحساســية الاجتماعيــة والأخلاقيــة.

]19[ وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة المقاومة الإسلامية حماس: انظر الرابط.
]20[ لتكــرر حمــاس بذلــك إحــدى الأخطــاء التــي ارتكبتهــا النخبــة الفلســطينية فــي تركيزهــا علــى مســألة 
إقامة الدولة - بمعنى مؤسســات الحكم الســلطوية ورموز الســيادة - على حســاب القضية الرئيســية: 
فــي  مقاعــد  علــى  الحصــول  مقابــل  المســتوطنون،  عليهــا  اســتولى  التــي  والأرض  هجّــر،  الــذي  الشــعب 
مؤسســات الأمم المتحدة وســفارات وعلم ونشــيد وجواز ســفر وتشــريفات رســمية ومناصب ووظائف 

بعناويــن كبيــرة ولكنهــم لــم يســتعيدوا الأرض ولــم يعيــدوا الشــعب.
]21[ عريب الرنتاوي، في السجال الدائر حول “حل السلطة” أو “إعادة تعريفها”، انظر الرابط.

 لغــزة تتصــارع بداخلــه حمــاس وفتــح وبقيــة 
ً
]22[ فــي النهايــة يمكــن القــول إن إســرائيل عملــت وضعــا

الفصائــل تشــارك فيــه بشــكل تابــع. الــكل ههنــا يتصــارع داخــل الصــورة التــي رســمتها لهــم إســرائيل، حتــى 
 للمقاومــة، وقالــت تصارعــوا فــي 

ً
فقــا

ٔ
المقاومــة المنظمــة لا تصــارع خــارج الصــورة تلــك. رســمت إســرائيل ا

داخلــه.
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]23[ ماجد كيالي، بين »فتح« و »حماس« أو نحو خيار آخر للفلسطينيين، انظر الرابط.
]24[ وهــو مــا يطلــق عليــه البعــض بـ”فتحنــة” حمــاس بالقــوة الجبريــة مــن خــلال ممارســة لاســتراتيجية 
تســتهدف تحويــل حمــاس مــن قــوة فلســطينية مقاومــة صاحبــة مشــروع يســتهدف تحريــر فلســطين 
إلــى حركــة تؤمــن بالحــل المرحلــي كحــل نهائــي أو بالأحــرى  فــي نشــأتها الأولــى،  - كمــا كانــت حركــة فتــح 
حركــة اســتراتيجيتها النهائيــة هــي بنــاء كيــان فلســطيني وفــق مشــروع أوســلو. كمــا أن مــا يجــرى هــو خطــة 
، بإجبــاره علــى التخلــي عــن دعــم المقاومــة 

ً
لجعــل الشــعب الفلســطيني كلــه يقبــل بهــذا المشــروع قهــرا

الفلســطينية بــل ودفعــه لنبذهــا، باعتبــار ذلــك شــرطا لقيــام الكيــان الفلســطيني وفــق رؤيــة اللجنــة 
الرباعيــة أو غيرهــا مــن المشــروعات. أنظــر: طلعــت رميــح، »فتحنــة« حمــاس.. وإنهــاء المقاومــة، انظــر 

الرابــط.

فئة: شؤون شرق أوسطية.
تاريخ النشر :  15-12-2017 

رابط المادة:  معهد العالم للدراسات.
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